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ُُتراعىتراعى فيفي صنعهصنعه ومضماره،ومضماره، لكيلكيُ تحسبُتحسب ّّيي فن،فن، لالا بدبد منمن توافرتوافر شروطشروط محددةمحددة  فيفي حسابحساب الفن،الفن، أأ 1
ُُوتنسبوتنسب إليهإليه. ومعنىومعنى هذاهذا أنأن الإعلانالإعلان الجزافي،الجزافي، والاعتباطي،والاعتباطي، سواءسواء منمن المنتجالمنتج نفسه،نفسه، أوأو منمن المادةالمادة منه،منه، 
ِِقبلقبل جماعةجماعة تذهبتذهب إلىإلى تسويغتسويغ عملهعمله لسببلسبب منمن الأسباب،لاالأسباب،لا يكونيكون مقترنامقترنا حتماحتما بالشرطبالشرط البنائيالبنائي شكلا،شكلا،
والدلاليوالدلالي فكرةفكرة ومعنى،ومعنى، ليسليس أكثرأكثر منمن هدر،هدر، وفيوفي أحسنأحسن الأحوالالأحوال لالا يعدويعدو أنأن يكونيكون تشويشاتشويشا علىعلى

الطبيعةالطبيعة الأصليةالأصلية للفن،للفن، باعتبارهاباعتبارها جوهريةجوهرية متأصلةمتأصلة فيهفيه. حينحين تتوفرتتوفر هذههذه الشروط،الشروط، التيالتي نسميهانسميها بنائية،بنائية، فيفي
الروايةالرواية مثلا،مثلا، فإنفإن صاحبصاحب العملالعمل احتكماحتكم إلىإلى معاييرمعايير مرعيةمرعية تواترتواتر الأسلافالأسلاف علىعلى ضبطهاضبطها والاحتكاموالاحتكام إليها،إليها،

وساروسار فيفي مسالكمسالك لالا محيدمحيد عنهاعنها لكللكل منمن يقصديقصد عالمعالم الروايةالرواية بجدبجد. منهامنها ضرورةضرورة توفرهتوفره علىعلى حكاية،حكاية، قصة،قصة،
ومعرفتهومعرفته كيفكيف يجعليجعل منهامنها محكيا،محكيا، أيأي سردهاسردها بالطريقةبالطريقة المناسبة،المناسبة، قدقد تكونتكون خاصةخاصة به،به، أوأو مبتدعة،مبتدعة، ولاولا
غنىغنى لهله عنعن مكانمكان وزمان،وزمان، كماكما لالا حكيحكي بدونبدون شخصياتشخصيات حيةحية طبعا،طبعا، تراهاتراها وتحسوتحس بهابها منمن لحملحم ودم،ودم،
ُُهلاماً،هلاماً، كالحالكالحال عندعند روائيينروائيين مزعومين،مزعومين، يفتقدونيفتقدون قدرةقدرة صنعصنع حتىحتى وهيوهي منمن ورق،ورق، أيأي ليستليست أشباحاأشباحا أوأو 

ِِّّسميتسميت كذلك،كذلك، ّّينين منمن كلكل أعمالهم،أعمالهم، لولوُ ُ الشخصيةالشخصية الروائية،الروائية، جماعجماع واقعواقع ومتخيل،ومتخيل، ولاولا تستطيعتستطيع أنأن تعتع
شخصيةشخصية واحدةواحدة قابلةقابلة للتشخيصللتشخيص واقتفاءواقتفاء الأثرالأثر. كذلككذلك الشأنالشأن معمع الحبكةالحبكة التيالتي هيهي الحكايةالحكاية فيفي طريقةطريقة

تركيبهاتركيبها وافتراضوافتراض صنعصنع حدثها،حدثها، والهواجس،والهواجس، الوساوس،الوساوس، المقترنةالمقترنة بها،بها، نظيرنظير السردالسرد الحديث،الحديث،ُ نسجتُنسجت واقعيةواقعية
ُُّّيي أنأن تأتيتأتي علىعلى نسقنسق المحتملالمحتمل والمفترضوالمفترض ممكناممكنا. أوأو مموهة،مموهة، الضرورالضرور

إجمالا،إجمالا، ثمةثمة قواعد،قواعد، حتىحتى معمع التفاوتالتفاوت فيفي التمكنالتمكن منها،منها، أوأو للعبللعب بهابها تنويعاتنويعا وتطويعا،وتطويعا، تبقىتبقى محسوبةمحسوبة
خارجخارج نزوةنزوة التلاعب،التلاعب، أياأيا كانكان منزعهمنزعه وهدفه،لأنوهدفه،لأن الأمرالأمر رهنرهن بالفنبالفن الذيالذي يتطلبيتطلب قواعده،قواعده، حتىحتى فيفي حالةحالة

نقضهنقضه لها،لها، وإعادةوإعادة تأسيسهتأسيسه لأنواعه،لأنواعه، وتاريخوتاريخ الأدبالأدب يقدميقدم عديدعديد الأمثلةالأمثلة.
ومنومن شاءشاء أنأن يتثبتيتثبت ويتوسعويتوسع فيفي هذاهذا السبيلالسبيل نحيلهنحيله إلىإلى تدوينينتدوينين كلاسيكيينكلاسيكيين يجديجد فيهمافيهما ضالتهضالته منمن هذههذه

الناحيةالناحية وأكثر،وأكثر، ويحسنويحسن بكلبكل قاصقاص أوأو روائيروائي ناشئ،ناشئ، وجاهزوجاهز زعما،زعما، أيضا،أيضا، الاستئناسالاستئناس بهمابهما:
1970)؛؛ ومؤلفومؤلف كتابكتاب ''Aspects of the novel'' لمؤلفهلمؤلفه الإنكليزيالإنكليزيE.M.FORSTER (1879ــ
ّّونون EDITH WHARTON(1862ــ1906) المعنونالمعنونWriting of Fiction''' ''The،، تدتد الأمريكيةالأمريكية
فيهفيه بناءبناء علىعلى مصادرمصادر غزيرةغزيرة مستقاةمستقاة منمن الأدبينالأدبين الإنكليزيالإنكليزي والفرنسي،والفرنسي، بالدرجةبالدرجة الأولى،الأولى، ماما يمثليمثل فيفي

نظرهانظرها المبادئالمبادئ العقلانية،العقلانية، الطبيعيةالطبيعية والدائمةوالدائمة لروايةلرواية قويمةقويمة البناء،البناء، أوأو لقصةلقصة محكيةمحكية جيدأجيدأ.

حسنحسن. فماذافماذا نقولنقول نحن،نحن، فيفي ضوءضوء التقعيدالتقعيد الكلاسيكي،الكلاسيكي، بمعنىبمعنى المتوافقالمتوافق عليهعليه بالتواتربالتواتر والطرز؟والطرز؟ وهلوهل 2
تكفيتكفي مثلمثل هذههذه المقارباتالمقاربات'الموضوعيةالموضوعية' وو'البراغماتيةالبراغماتية' والمنقادةوالمنقادة فيفي ضوءضوء تجاربتجارب خصبةخصبة لالا جدالجدال فيفي

تمثيليتها،تمثيليتها، أمأم نحتاجنحتاج إلىإلى البحثالبحث عنعن ضوابطضوابط ومحدداتومحددات غيرغير ماما هوهو متداولمتداول ومنضد،ومنضد، فيفي قديمقديم القصالقص
وجديده،وجديده، علىعلى السواء؟السواء؟ نعم،نعم، وسنحتاجوسنحتاج دائما،دائما، ولاولا بأسبأس حتىحتى منمن التذكيرالتذكير بإلحاحبإلحاح بالمتراكمبالمتراكم فيفي التاريخالتاريخ
الأدبي،الأدبي، ودرسودرس الأنواع،الأنواع، ففضلاففضلا عنعن أنهاأنها تتطلبتتطلب إعادةإعادة اختباراختبار قياساقياسا بالنصوصبالنصوص المستجدة،المستجدة، فهيفهي ليستليست

علىعلى درجةدرجة البداهةالبداهة المفترضةالمفترضة فيفي أذهانأذهان كثير،كثير،
ّّكمين،كمين، ويصبحويصبح نسيانها،أونسيانها،أو إغفالهاإغفالها فادحافادحا حقا،حقا، حينحين يؤوليؤول أمرأمر التقويمالتقويم لمنلمن همهم فيفي مقاممقام النقادالنقاد أوأو المحالمح

ََرضا،رضا، كيفكيف أنأن جماعةجماعة منمن الناسالناس تسمىتسمى لجنةلجنة 'جائزةجائزة البوكرالبوكر للروايةللرواية ََعع بحقبحق أوأو بباطلبباطل. هنا،هنا، نسجلنسجل 
العربيةالعربية' للعامللعام المنصرمالمنصرم تشتتتشتت شملها،شملها، وتهافتتوتهافتت فيفي القيلالقيل والقال،والقال، إماإما لأنهالأنها لملم تعرفتعرف كيفكيف تلتقيتلتقي حولحول

معاييرمعايير قابلةقابلة للتقويم،للتقويم، أوأو أنهاأنها كانتكانت تفتقرتفتقر حقاحقا إلىإلى معرفةمعرفة هذههذه المعاييرالمعايير.
نحننحن نضيفنضيف إلىإلى ماما هوهو مستقرمستقر ومتوافقومتوافق عليهعليه بينبين الضوابطالضوابط والمعاييروالمعايير وماوما فيفي حكمها،حكمها، قاعدتينقاعدتين 3
اثنتين،اثنتين، يختلطيختلط ذكرهماذكرهما أحياناأحيانا فيفي ماما سلف،سلف، وعندوعند بعضبعض تعتبرانتعتبران متضمنتين،متضمنتين، فيمافيما تختصانتختصان بفرادتهما،بفرادتهما،
وهذاوهذا مصدرمصدر الأهمية،الأهمية، التيالتي بدونهابدونها تسقطتسقط القيمة،القيمة، قيمةقيمة أيأي عملعمل روائي،روائي، أوأو بالعكسبالعكس توجدتوجد حقاحقا. إنإن

الإقرارالإقرار بوجودهمابوجودهما يرهنيرهن كيانكيان الروايةالرواية مطلقا،مطلقا، وأخطروأخطر منمن هذاهذا أنهأنه يشتركيشترك فيفي تعريفتعريف هويةهوية الروائيالروائي.
ٌٌدد همهم الذينالذين يتناسونيتناسون طرحطرح هذاهذا السؤالالسؤال علىعلى أنفسهمأنفسهم إذاإذا كانواكانوا منمن الفئةالفئة الكاتبةالكاتبة لهذالهذا الجنسالجنس الأدبي،الأدبي، عديعدي

تسمعهمتسمعهم يعلنونيعلنون قلقهمقلقهم بالتواءبالتواء يماحكونيماحكون إنإن الجوابالجواب فيفي ماما يكتبون،يكتبون، أوأو اسألوااسألوا النقاد،النقاد، بينهمبينهم أكثرأكثر منمن
مغفل،مغفل، فيمافيما همهم يتحاشونيتحاشون السؤالالسؤال المزعجالمزعج لالا يفيديفيد معهمعه مراكمةمراكمة نشرنشر أعمال،أعمال، ولاولا تزكيةتزكية وسط،وسط، أوأو رقمرقم



ََرضارضا عنعن منمن أنت؟أنت؟ والروائي،والروائي، والناقدوالناقد مبيعمبيع. السؤالالسؤال بسيطبسيط جداجدا ومعقد،ومعقد، كماكما لولوُ طلبُطلب منكمنك أنأن تجيبتجيب عع
الفطنالفطن معه،معه، سيعرفسيعرف نفسه،نفسه، أوأو صاحبهصاحبه بأنهبأنه منمن رسخترسخت القاعدتانالقاعدتان فيفي رواياته،رواياته، وكلماوكلما دخلنادخلنا إليهماإليهما

اقتنعنااقتنعنا بأننابأننا واقفونواقفون بثباتبثبات عليهما،عليهما، هماهما: الأسلوبالأسلوب والعالموالعالم. حينحين يستطيعيستطيع كاتبكاتب ما،ما، أحببناأحببنا نتاجهنتاجه أوأو نفرنانفرنا
منه،منه، أنأن يتوفريتوفر فيفي كتابتهكتابته علىعلى أسلوبأسلوب يختصيختص به،به، يصطبغيصطبغ بهبه سرده،سرده، تراهتراه فيهافيها وتشمهوتشمه وتتحسسه،وتتحسسه، لتغدولتغدو
علامةعلامة عليه،عليه، وبصمتهوبصمته الجينية،الجينية، بدونهابدونها لالا يعترفيعترف بهبه. وحينوحين يتمكنيتمكن هذاهذا الكاتبالكاتب (الروائيالروائي) منمن أنأن يقتنصيقتنص

منمن العالمالعالم الواسع،الواسع، المتعددالمتعدد والمتشابكوالمتشابك الصورالصور والعلاقاتوالعلاقات والمصالحوالمصالح والثقافاتوالثقافات والأزمات،والأزمات، عالماعالما ستتدخلستتدخل
موهبتهموهبته ووعيهووعيه المركبالمركب لنسجلنسج علائقهعلائقه المستجدة،المستجدة، غيرغير المرئيةالمرئية فيفي الظاهر،الظاهر، وإعادةوإعادة تشخيصهتشخيصه وتصنيفهوتصنيفه
بأداةبأداة شخصياتشخصيات وأحداثوأحداث متفاعلةمتفاعلة فيفي محكيات،محكيات، وفقوفق رؤيةرؤية تمثلتمثل ايديولوجيةايديولوجية النص،النص، بذابذا يصبحيصبح العالمالعالم
المخصوصالمخصوص له،له، المتفردالمتفرد بهبه كائناكائنا وتحسبهوتحسبه ماما كانكان منمن قبلقبل. نزعمنزعم برسوخبرسوخ هذينهذين القاعدتينالقاعدتين لالا مجردمجرد
محاولةمحاولة إرسائهماإرسائهما يغدويغدو محقامحقا تعيينتعيين منمن هوهو الروائي،الروائي، منمن غيره،غيره، قدقد تشابهواتشابهوا علينا،علينا، وإناوإنا إنإن شاءشاء اللهالله

لمهتدونلمهتدون.

فيفي التجربةالتجربة الروائيةالروائية العربيةالعربية عندكعندك كثرةكثرة يكتبونيكتبون الرواية،الرواية، وانطلاقاوانطلاقا منمن العددالعدد نحسبنحسب أنناأننا حصلناحصلنا علىعلى 4
تراكمتراكم مريح،مريح، ولكنولكن قلةقلة يمكنيمكن نعتهانعتها بالروائيين،بالروائيين، توفرتوفر عندهاعندها ذلكذلك العمادانالعمادان. وإذاوإذا كناكنا نسلمنسلم بأنبأن جمالجمال

الغيطاني،الغيطاني، وإدواروإدوار الخراطالخراط فيفي مصر،مصر، مثلا،مثلا، منمن هذههذه القلةالقلة بلابلا منازع،منازع، فإنيفإني أضعأضع الأستاذالأستاذ الميلوديالميلودي
شغمومشغموم فيفي صدارةصدارة تمثيلتمثيل هذههذه الجماعةالجماعة بأدبنابأدبنا المغربيالمغربي. فهوفهو لملم يلتحقيلتحق بكتابةبكتابة الروايةالرواية لأنهلأنه أتلفأتلف عمراعمرا
أوأو مشتغلامشتغلا فيفي صنعةصنعة أخرىأخرى بلابلا طائل،طائل، فسعىفسعى إليهاإليها سعيسعي تنفيستنفيس وقصاصوقصاص لمالما فات،فات، بلبل ولدولد فيفي هذاهذا

ّّساكساك قدامىقدامى أنأن ينأىينأى بنفسه،بنفسه، ُنن ُ ُُبربر وترعرعوترعرع فنيافنيا. وقدوقد حرصحرص مثلمثل  الفن،الفن، وبالمرانوبالمران عليه،عليه، والتمرسوالتمرس بصعبهبصعبه كك
بنتاجهبنتاجه عنعن لغطلغط أسواقأسواق السياسةالسياسة والثقافة،والثقافة، النافقالنافق منهامنها والبائر،والبائر، ليوفرليوفر لمنتوجهلمنتوجه 'البركةالبركة' الروحيةالروحية التيالتي
تلائمه،تلائمه، (وهلوهل يخاطبيخاطب الأدبالأدب غيرغير الروح؟الروح؟!)،، فكانفكان أنأن تعلمتعلم ومارسومارس العزلةالعزلة طريقةطريقة لاستدراجلاستدراج طيفطيف

البركةالبركة إلىإلى محرابمحراب'الزاويةالزاوية' التيالتي ستغدوستغدو ذاتهاذاتها الرواية،الرواية، ستعمرستعمر تدريجياتدريجيا بمريديبمريدي الشيخ،الشيخ، ويؤمهاويؤمها عاماعاما بعدبعد
بـبـ'الضلعالضلع والجزيرةوالجزيرة'،، ومضىومضى ممسكاممسكا عصاعصا الترحال،الترحال، 1980 عامعام الطيبونالطيبون. دخلدخل فيفي سلكسلك الدروشةالدروشة سنةسنة

قلمهقلمه يحفريحفر فيفي الأرض،الأرض، وهامتهوهامته تتاخمتتاخم السحابالسحاب 'الأبلهالأبله والمنسيةوالمنسية وياسمينوياسمين'(1982)؛؛'عينعين
ُُقدماًقدماً نكتفينكتفي بمحطاتبمحطات'خميلخميل المضاجعالمضاجع'(1995)؛؛ 'نساءنساء آلآل الرنديالرندي' (2000) ؛؛ الفرسالفرس'(1988) وو
2009،عن،عن داردار ًًءء بـبـ'فارةفارة المسكالمسك'(2006) وآخروآخر العنقودالعنقود' بقايابقايا منمن تينتين الجبلالجبل' (الصادرةالصادرة بحربحر انتهاانتها

الحوارالحوار بدمشقبدمشق)،، اللتيناللتين تؤهلانهتؤهلانه لولوجلولوج مسلكمسلك 'المشيخةالمشيخة'.

خلافاخلافا لمجمللمجمل منمن كتبكتب الروايةالرواية فيفي أدبناأدبنا المغربيالمغربي ولهوله اليوماليوم فيهافيها ميراث،ميراث، أوأو لمنلمن التحقالتحق بهابها متسلطا،متسلطا، 5
يبدويبدو الميلوديالميلودي شغمومشغموم الأسرعالأسرع منمن الجميعالجميع فيفي الإقامةالإقامة الفنيةالفنية بهذابهذا الفن،الفن، والاكتفاءوالاكتفاء به،به، بعدبعد تجربةتجربة عابرةعابرة

بالقصةبالقصة القصيرة،القصيرة، وعلىوعلى الخصوصالخصوص العثورالعثور علىعلى عجينهعجينه المناسب،المناسب، واصطيادواصطياد الشخصياتالشخصيات والانشغالوالانشغال
ّّوراورا ّّميا،ميا، مطمط بالتيمات،بالتيمات، إنإن لملم نقلنقل التيمةالتيمة الملازمة،الملازمة، التيالتي هيهي ضالةضالة الكاتبالكاتب يلاحقهايلاحقها منمن عملعمل إلىإلى آخر،آخر، منمن
ّّوعاوعا فيفي الشبكةالشبكة السرديةالسردية التيالتي تجعلتجعل منهمنه روائياروائيا. وماوما أشكأشك فيفي انان الثقافةالثقافة البيئيةالبيئية والفلسفيةوالفلسفية لهذالهذا ومنومن

الكاتب،الكاتب، فهوفهو أولاأولا رجلرجل عصاميعصامي ثمثم أستاذأستاذ فلسفة،فلسفة، إضافةإضافة إلىإلى تشبعهتشبعه بجذوربجذور ومناخومناخ تربيتهتربيته ومحيطه،ومحيطه، جعلتهجعلته
هذههذه الروابطالروابط يلتمسيلتمس منمن الكلماتالكلمات والحكاياتوالحكايات والشخصياتوالشخصيات والمشاهدوالمشاهد ماما يصورهايصورها وينطقوينطق بأوجاعهابأوجاعها
وصبواتهاوصبواتها ويهزجويهزج بألحانها،بألحانها، ترصدهاترصدها عينعين منمن منظورمنظور تاريختاريخ 'البركةالبركة'(الكراماتالكرامات)،، وأخرىوأخرى بمنظوربمنظور التاريخالتاريخ
الاجتماعيالاجتماعي الحي،الحي، والثالثةوالثالثة فيفي الحقيقة،الحقيقة، الوحيدةالوحيدة الكلية،الكلية،'عينعين المينوتورالمينوتور'،، عينعين الوجدان،الوجدان، ترصدترصد وتختاروتختار

ّّوف،وف، تأويتأوي إلىإلى 'بيتبيت قعيدتهقعيدته لكاعلكاع' عسىعسى أنأن ترتاحترتاح فيفي سكنىسكنى ّّوفوف ماما تطتط وتنضدوتنضد وبعدوبعد أنأن تثيرتثير الفتنالفتن وتطوتط
ّّجعجع فيفي قاعقاع وحدتهوحدته أنأن 'لالا أحدأحد فيفي البيتالبيت يحبنييحبني' وقدوقد اكتشفاكتشف الوجدان،الوجدان، لكنلكن عبثا،عبثا، فبطلهافبطلها ماما ينفكينفك يتفيتف

بعدبعد أنأن خسرخسر سعادةسعادة الروح،الروح، بأنبأن متعةمتعة الدنياالدنيا هيهي 'خميلخميل المضاجعالمضاجع' ليسليس إلاإلا!

ِِّّسسةسسة تحديدا،تحديدا، منمن ناحيةناحية مواضيعهامواضيعها وعوالمهاوعوالمها وشخوصها،وشخوصها، تتميزتتميز الروايةالرواية العربيةالعربية فيفي المغرب،المغرب، المؤالمؤ 6
ّّمطةمطة جلهاجلها بالرؤيةبالرؤية الواقعيةالواقعية ومنسوجةومنسوجة علىعلى بالبحثبالبحث والتجسيدوالتجسيد للقضاياللقضايا العيانيةالعيانية والبطولاتوالبطولات الكبرى،الكبرى، مقمق

سننسنن مذهبها،مذهبها، ومحملةومحملة بايديولوجيةبايديولوجية هي،هي، معمع تنوعتنوع اختياراتها،اختياراتها، وطنيةوطنية ملتزمةملتزمة. إنهاإنها روايةرواية أفقيةأفقية بلابلا تضاعيفتضاعيف
ولاولا نتوءات،نتوءات، مادتهامادتها مواضيعمواضيع جاهزة،جاهزة، ومعانيها،ومعانيها، بعبارةبعبارة الجاحظ،الجاحظ، مبذولةمبذولة فيفي الطريق،الطريق، وشخصياتهاوشخصياتها نمطية،نمطية،

وحبكتهاوحبكتها كلاسيكية،كلاسيكية، أيأي مدرسيةمدرسية صرفصرف. الجيلالجيل الثانيالثاني فيهافيها ارتادهارتاده الراحلالراحل محمدمحمد زفزافزفزاف بحقبحق. ورغمورغم
أستاذيتهأستاذيته فيفي فنفن القصةالقصة القصيرةالقصيرة عربياعربيا لالا مغربيامغربيا فقط،فقط، فإنفإن زفزافزفزاف هوهو منمن دفعدفع الجنسالجنس الروائي،الروائي، وقدوقد

قلصهقلصه أوراقاأوراقا ليتسعليتسع ويمتصويمتص همومهموم طبقةطبقة وأفرادوأفراد لملم يكنيكن لهملهم حسابحساب يذكريذكر فيفي الأدبالأدب عندنا،عندنا، أوأو
ّّوأوأ الهامشالهامش دوردور البطولة،البطولة، وجعلوجعل الذاتالذات فيفي صدارةصدارة العيشالعيش موصوفينموصوفين بغثاثةبغثاثة وسطحيةوسطحية. هوهو الذيالذي بب



والإحساس،والإحساس، وليسوليس محمدمحمد شكريشكري الذيالذي حالفهحالفه حظحظ الشهرةالشهرة بخبزهبخبزه الحافي،الحافي، الذيالذي كمكم أعلنأعلن أنهأنه أثقلأثقل
عليه،عليه، وهووهو يعييعي ماما يقوليقول. كانكان زفزافزفزاف صيادصياد نهرنهر لالا فيفي البحارالبحار العالية،العالية، وماوما أثمنأثمن الصدفاتالصدفات التيالتي اصطاداصطاد.
منمن قلبقلب وسطوسط العمالالعمال والصيادينوالصيادين والعاطلينوالعاطلين والمحبطينوالمحبطين الخائبين،الخائبين، وماوما سماهسماه الماركسيونالماركسيون بـبـ'حثالةحثالة
البروليتارياالبروليتاريا'،، ثمثم لاحقالاحقا بشخصياتبشخصيات فاضتفاضت بهابها مدنمدن أكبرأكبر منها،منها، ثمثم مثقفينمثقفين استثنائييناستثنائيين هوهو واحدواحد منهم،منهم،

ّّقحهمقحهم جميعاجميعا بمصلبمصل تكوينهتكوينه الفلسفي،الفلسفي، فمزجفمزج الفكريالفكري بالشعبي،بالشعبي، وحتىوحتى الشعبوي،الشعبوي، لل
فأعطانافأعطانا عالماعالما روائياروائيا غيرغير مسبوق،مسبوق، مرسومامرسوما بريشةبريشة قاصقاص سمحتسمحت لهله قراءتهقراءته بالفرنسيةبالفرنسية أنأن يتعلميتعلم جيداجيدا

أصولأصول السردالسرد الصحيح،الصحيح، ويمهر،ويمهر، ويكونويكون معلمامعلما وموهوباوموهوبا فيفي آن،آن، فضلافضلا عنعن أنهأنه ابنابن بلدهبلده.

سيزدادسيزداد هذاهذا العالمالعالم اتساعااتساعا وتشعبا،وتشعبا، وبشكلوبشكل أدقأدق تحدداتحددا عندعند الميلوديالميلودي شغمومشغموم الذيالذي اتجهاتجه كلكل سردهسرده 7
إلىإلى تحاشيتحاشي العام،العام، وشبهوشبه الحيادالحياد معمع المثيرالمثير والوطنيوالوطني المباشر،المباشر، الذيالذي جذبجذب الكتابالكتاب الملتزمين،الملتزمين، أوأو المنتمينالمنتمين

علنا،علنا، فابتعدفابتعد قدرقدر الإمكان،الإمكان، شأنشأن زفزاف،زفزاف، عنعن الانتماءالانتماء المتاح،المتاح، فيفي الواقعالواقع والكلام،والكلام، ليعكفليعكف فيفي امتدادامتداد
حياةحياة وكتابة،وكتابة، خضعتاخضعتا لمحكلمحك الدهرالدهر والفن،والفن، علىعلى بناءبناء بيتبيت ولوولو صغير،صغير، معمع نشرنشر ظلالظلال لذواتلذوات منسحقة،منسحقة،
ََّّمرةمرة فيفي آن،آن، لالا أحدأحد يحفليحفل بهابها إنإن لملم تحفلتحفل هيهي بنفسها،بنفسها، وأقصىوأقصى مرادهامرادها مكانمكان مغتربة،مغتربة، متواطئةمتواطئة ومدومد

تحتتحت الشمس،الشمس، رغمرغم كونهاكونها تمضيتمضي العمرالعمر فيفي العتماتالعتمات. فيفي روايتهروايته الجديدةالجديدة' بقايابقايا منمن تينتين الجبلالجبل'(مم.سس)
ُيصنعُيصنع هذاهذا العالمالعالم منمن بؤرةبؤرة فرديةفردية تكبرتكبر وهيوهي تتأزمتتأزم وتتفادحوتتفادح فرديتهافرديتها منمن خيوطخيوط النسيجالنسيج الجماعيالجماعي المتهتك،المتهتك،

يفتكيفتك بعضهبعضه ببعضببعض هوهو يقتاتيقتات ببذرةببذرة الفسادالفساد التيالتي تأكلهتأكله بدورهابدورها منمن داخلهداخله. كماكما فيفي أعمالأعمال سابقةسابقة
ُُمثلمثل أوأو بالقيمبالقيم المجردة،المجردة، علماعلما بأنهبأنه بحكمبحكم ثقافتهثقافته أدرىأدرى بها،بها، لكنلكن منمن قدحقدح للمؤلفللمؤلف لالا يولديولد المعنىالمعنى منمن الال
زنادزناد الحسي،الحسي، الجسديالجسدي (Le charnel) بالأرضبالأرض الصلدةالصلدة للحياةللحياة بكلبكل ماما فيهافيها منمن مبتذلمبتذل وفظوفظ وقابلوقابل
للانتهاك،للانتهاك، تتكشفتتكشف فيهافيها الذواتالذوات الفردية،الفردية، وروحوروح الجماعة،الجماعة، فيفي مرآةمرآة سادوـسادوـ مازوخيةمازوخية مثيرة،مثيرة، وهيوهي تؤديتؤدي
أدواراأدوارا حقيقيةحقيقية ورمزيةورمزية فيفي آن،آن، تساعدتساعد علىعلى استخلاصاستخلاص الدلالةالدلالة بعيدابعيدا ماما أمكنأمكن عنعن أيأي نزعةنزعة تقريرية،تقريرية،

ّّجج عمدا،عمدا، ولأنهاولأنها كذلك،كذلك، فيفي صنعصنع الخطابالخطاب الروائيالروائي. اللهماللهم ماما يتطلبهيتطلبه تلفظتلفظ شخصياتشخصيات يسهميسهم ملفوظهاملفوظها الفالف
عالمعالم الجماعةالجماعة المغمورة،المغمورة، غيرغير القابلةالقابلة للتصنيفللتصنيف طبقياطبقيا وأخلاقيا،وأخلاقيا، وأيوأي حكمحكم عليهاعليها بالشذوذبالشذوذ هوهو معياريةمعيارية

أخلاقيةأخلاقية. وهيوهي ليستليست الهامش،الهامش، كماكما اعتاداعتاد بعضبعض التسمية،التسمية، قياساقياسا بمركز،لأنبمركز،لأن مركزهامركزها ببساطةببساطة هوهو عيشهاعيشها
ّّدهةدهة بكيفيةبكيفية تكادتكاد تحجبتحجب غيرهاغيرها تماما،تماما، بسلوكها،بسلوكها، ونمطونمط حياتها،حياتها، وطريقةوطريقة تعاملها،تعاملها، وخصوصاوخصوصا بانتهاكاتهابانتهاكاتها المبالمب

وبذاوبذا تنقلبتنقلب الأدوارالأدوار فتصبحفتصبح هيهي المركزالمركز منمن دوندون ادعاءادعاء أيأي بطولة،بطولة، اللهماللهم تشخيصتشخيص ورمزيةورمزية التفسخالتفسخ
والتهافتوالتهافت والانتهاكوالانتهاك والجسدانيةوالجسدانية وحتىوحتى المجانيةالمجانية.

إنهإنه اختياراختيار الروائيالروائي الذيالذي يرسميرسم كحيوانكحيوان حذرحذر حدودحدود مساحةمساحة حركتهحركته وتنقله،وتنقله، وفيوفي هذههذه المساحةالمساحة يفعليفعل 8
هوهو وشخوصهوشخوصه ماما يشاؤونيشاؤون. هاها هيهي الروايةالرواية تأتيتأتي لالا منمن الواجهاتالواجهات والسجلاتوالسجلات والتصنيفاتوالتصنيفات المثبتة،المثبتة، ولكنولكن

منمن ثقوبثقوب فيفي الجدرانالجدران دقتدقت عليهاعليها مساميرمسامير صدئة،صدئة، وتحتوتحت سقوفهاسقوفها الوطيئةالوطيئة المعتمةالمعتمة أفرادأفراد عابرون،عابرون،
وجودهموجودهم فيفي حدحد ذاتهذاته بطولة،بطولة، فيمافيما تنفردتنفرد بالمحدودبالمحدود تتسعتتسع لتشمللتشمل الوجود،الوجود، ولاولا تعترفتعترف بالفرقبالفرق بينبين

الداخلالداخل والخارج،والخارج، طقوسهمطقوسهم الخاصةالخاصة هيهي قوانينهم،قوانينهم، هيهي النظامالنظام الذيالذي ارتأتارتأت الروايةالرواية أنأن يكونيكون لهالها باعتبارباعتبار
امتصاصهاامتصاصها للواقعللواقع وتفوقهاوتفوقها عليه،عليه، وهذاوهذا ماما يمثليمثل ضرورتها،ضرورتها، وبعبارةوبعبارة الناقدالناقد الحجمريالحجمري الحاجةالحاجة إليهاإليها. لكيلكي
ترسيترسي هذاهذا النظامالنظام علىعلى أسسهاأسسها هي،هي، رغبترغبت روايةرواية شغمومشغموم أنأن تستقلتستقل بأسلوبها،بأسلوبها، بعدبعد أنأن تصاغتصاغ فيفي
أساليب،أساليب، أيأي تكونتكون قدقد مرتمرت بمراحلبمراحل التعلمالتعلم والمرانوالمران ومسعىومسعى التعبيرالتعبير وفقوفق المعاييرالمعايير. ففيماففيما يتضمنيتضمن
الأسلوبالأسلوب سجلاتسجلات لغويةلغوية وبيانيةوبيانية وتمثيليةوتمثيلية منضدة،منضدة، فهوفهو يختصيختص بمابما بعده،بعده، ويتحولويتحول إلىإلى هويةهوية (فنيةفنية

ودلاليةودلالية)،، رغمرغم أنهأنه يبدويبدو وكأنهوكأنه يعينيعين الشكلالشكل حصرا،حصرا، لذلكلذلك جرتجرت عبارةعبارة العالمالعالم الفرنسيالفرنسي بوفونبوفون الشهيرةالشهيرة
ُُسهسه'(Le style est lhomme m'me). يريديريد المؤلفالمؤلف أنأن تصدقتصدق القائلةالقائلة بأنبأن: 'الأسلوبالأسلوب هوهو الرجلالرجل نفنف
هذههذه العبارةالعبارة إلىإلى حدحد أنهأنه يصنعيصنع تطابقاتطابقا تاماتاما بينبين لغةلغة شخصياتهشخصياته واللغةواللغة التيالتي يرىيرى أنأن الكاتبالكاتب يحتاج،يحتاج، إنإن لملم
نقلنقل ينبغيينبغي أنأن يعبريعبر بها،بها، خاصةخاصة فيفي الحوارالحوار الذيالذي هوهو مستوىمستوى التواصلالتواصل بينبين البشر،البشر، وهيوهي لغةلغة كلكل الناس،الناس،
خاليةخالية منمن التنميق،التنميق، دالةدالة بذاتهابذاتها ومرموزة،ومرموزة، مسننةمسننة '''Codifi'''تملكتملك 'غوصغوص'هاها. واللغةواللغة مجردمجرد أداةأداة فيفي
الأسلوب،الأسلوب، الذيالذي هوهو طريقةطريقة استخداماستخدام لهالها ولغيرها،ولغيرها، حيثحيث تتمظهرتتمظهر الشخصيةالشخصية ــ والكاتب،والكاتب، معاـمعاـ بمزاجهابمزاجها
(طباعهاطباعها)،، وثقافتها،وثقافتها، ووضعهاووضعها فيفي نسقنسق ذاتيذاتي واجتماعيواجتماعي وإنسانيوإنساني عامعام. فيفي هذههذه الروايةالرواية بالذاتبالذات

وأعمالوأعمال سابقةسابقة ليسليس السردالسرد عربةعربة نقلنقل لأخبارلأخبار أوأو وقائع،وقائع، مجرىمجرى الحكايةالحكاية وطريقتها،وطريقتها، وإنماوإنما الطريقةالطريقة بالدرجةبالدرجة
الأولى،الأولى، باعتبارباعتبار أنأن المهمالمهم أكبرأكبر ممامما يحدثيحدث بلبل كيفيةكيفية حدوثهحدوثه التيالتي تتمتتم غالباغالبا بأداةبأداة الحوارالحوار. ولاولا نحتاجنحتاج إلىإلى
إطالةإطالة فيفي وصفوصف هذههذه اللغة،اللغة، وأسلوبيتها،وأسلوبيتها، ماما دمنادمنا نتحدثنتحدث عنعن الجماعةالجماعة المغمورة،المغمورة، معمع فارقفارق جوهري،جوهري،

ُُكتابكتاب. المرتبطالمرتبط بمقولةبمقولة بوفون،بوفون، أنأن الكاتبالكاتب يعتنقيعتنق هناهنا رهانا،رهانا، وإلاوإلا فهوفهو واحدواحد منمن 
نعنينعني تدخلهتدخله المستمرالمستمر لتطويع،لتطويع، وو'تدريحتدريح'(بالحاءبالحاء) اللغةاللغة الشعبيةالشعبية ونقعهاونقعها بالعالمة،بالعالمة، والعكس،والعكس، أيضاأيضا. وإنوإن



ِِدلدل معهامعها ُُوتباوتبا راهنراهن بالدرجةبالدرجة الأولىالأولى علىعلى لغةلغة وسطىوسطى ــ وشريحةوشريحة وسطىوسطى كذلككذلك ــ يراهايراها الأصلحالأصلح للروايةللرواية 
التطويع،التطويع، وهيوهي معضلةمعضلة الروايةالرواية فيفي جميعجميع اللغات،اللغات، منمن غيرغير السقوطالسقوط لالا فيفي الإسفاف،الإسفاف، ولاولا'اللااللا أدبأدب'.

حسنحسن. وإذاوإذا تثبتناتثبتنا أنأن الميلوديالميلودي شغموم،شغموم، حقاحقا أوأو جدلا،جدلا، أرسىأرسى بناءبناء عالمهعالمه الروائي،الروائي، بأسلوببأسلوب يناسبهيناسبه بتناغمبتناغم
كضرورةكضرورة للفن،للفن، ألاألا نحتاجنحتاج بعدبعد هذا،هذا، هوهو كذلككذلك بالطبع،بالطبع، وباستمرار،وباستمرار، إلىإلى إعادةإعادة طرحطرح السؤالالسؤال: ترىترى ماما هيهي

ّّيي مسألةمسألة هي؟هي؟!. الرواية؟الرواية؟ أأ
*كاتبكاتب منمن المغربالمغرب


